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 تأييد هذا التوجهتصور الموهبة كتنوع عصبي: اعتبارات ل

 بقلم فيبي باترسون 

  وقد  1يشير التنوع العصبي إلى الاختلافات التي تحدث بشكل طبيعي في الدماغ، والتي تؤدي إلى اختلافات في الأداء المعرفي بين الأفراد.

متزايد في المؤتمرات التربوية، وفي مجموعة متنوعة من المنشورات التعليمية مع التركيز الحالي    الأخيرة بشكلفي السنوات    استخدم هذا المصطلح

إلى الثقافة الشعبية من خلال  إمتد  كما أن التنوع العصبي     .الأحيان للتسميات  كثير من  والقلق بشأن الآثار السلبية في  ،على الدمج، والهوية

يمكن القول     .يًابطال متنوعين عصبلأ  (The Big Bang Theory) و ذا بيج بانج ثيري    ( Atypical) يتبيكلإ عدد من البرامج التلفزيونية  مثل    برازإ 

هأ أن مجال التنوع العصبي   ."صبح "توجَّ

السياسات ليس لديهم معرفة  ك التنوع العصبي، إلا أن العديد من المعلمين، والمدراء، وواضعي  ا هتمام المتزايد بحر وعلى الرغم من ال 

ال  تحدد  التي  والأبحاث  المصطلح،  الطلاب ذوي  بهذا  تزويد  إلى  يسعون  التربويين  أن  وبما  العالي.  التحصيل  ذوي  للطلاب  العصبية  ختلافات 

كِيّاء بتعليم مناسب، فمن الضروري أن يكون هناك حِوَار جديد حول الموهبة يسلط الضوء على تفرد هؤلاء الطلاب  
َ
التحصيل العالي والأذ

 كأقلية عصبية في ضوء المجموعة المتزايدة للأبح
م
ة بِطبيعة التنوع العصبي لاث الم

ٌ
 .دماغ الموهوبحِيط

  ا نظرً  (National Association for Gifted Children) ستخدام تعريف الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين إ وسيتم في هذه  المقالة   

الموهبة وتنمية المواهب متعددة الأوجه ومعقدة. وفقًا للجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين: "يؤدي الطلاب الموهوبين والمتفوقين  ريفات  لكون تع

مستويات أعلى مقارنة بالآخرين من نفس  العمر، والخبرة، والبيئة في مجال واحد أو أكثر. كما أنهم يحتاجون إلى     -أو لديهم القدرة على أداء-

 2."لات على خبراتهم التعليمية من أجل التعلم وإدراك قدراتهم تعدي

لرفضها الفكرة    ا في التسعينيات بصياغة مصطلح التنوع العصبي نظرً  (Judy Singer) جتماع الأسترالية جودي سينغرقامت عالمة ال    

التنوع طبيعي الأدمغة تعمل بشكل مختلف، وأن هذا  أن جميع  التوحد معاقون. وكانت حجتها في ذلك  بأن الأشخاص ذوي  ومفيد    ،القائلة 

 4.ختلاف الطبيعي والنموذجي في نمو الدماغ، وهو مشابه للتنوع البيولوجيوبعبارة أخرى، فإن التنوع العصبي يشير إلى ال  3للجنس البشري.

الحركة وتشتت الانتباه، وعسر القراءة ضطراب فرط  إ ختلافات التعلم مثل التوحد، و إ صبح ينظر إلى  أ ومع اِستِحداث هذا المصطلح،  

بأنه لا ينبغي وصم الأفراد المتنوعين عصبيًا بأنهم يتصفون  ذا المصطلح  وبيولوجية. جادل المؤيدون له  امن خلال وجهة نظر ألطف وأكثر تعاطفَ 

ادة بهم لبداعهم وتفكيرهم المتباين.إ ضطرابات تحتاج إلى "علاج"، بَل يجب  إ بقصور و 
َ
 الش

ً
وبينما تم   5حترام هؤلاء الأفراد، ودعمهم، وأيضا

ك  ا ن، إلا أن هناك حجة مفادها أن حر يتم تصنيفهم سابقًا على أنهم معاقستخدام مصطلح التنوع العصبي في الماض ي لتضمين أولئك الذين إ 

 .وفر طريقة جديدة للتفكير حول الطلاب الموهوبين ي التنوع العصبي يمكن أن 



 

 

الفكرة   أدت  إن  لكن  جديدة.  ليست  وتذكر  وذاكرة،  متزايدة،  معالجة  سرعة  يمتلكون  العالية  المكانات  ذوي  الطلاب  بأن  القائلة 

التصوير بالرنين المغناطيس ي الوظيفي إلى تحسين تقنية   (functional magnetic resonance imaging)التطورات الحديثة في التقنيات مثل 

من   130رسم خرائط الدماغ، مما مهد الطريق لدراسات جديدة تشير إلى زيادة في أدمغة الأفراد الموهوبين الذين لديهم معدلات ذكاء أعلى من 

ل المادة البيضاء. إ حيث الحجم، والمنطقة السطحيّة، و  سبم رتباط بين الموهبة والعلاقة بين معدل الذكاء وحجم إن فهم ال   6تصال الشبكة، وم

 .وكيف يجب تصنيف هؤلاء الطلاب الأذكياء ، مهمة في إعادة صياغة الحوار حول ما يعنيه أن تكون  موهوبًاالمادة الرمادية هو خطوة 

يْف   شِف زَّ
ْ
الفهم الجديد للعقل الموهوب لديه القدرة على ك مكن هذا السياق  أن تعليم الموهوبين نخبوي. يم القائلة بخرافات  الهذا 

، ابرجر الذين يعتبرون مختلفين عصبيً لذوي متلازمة أس ةالجديد التربويين من التفكير في الطلاب الموهوبين كمختلفين عصبيًا بطريقة مشابه

 وبالتالي يحتاجون إلى تعليم مختلف. وبهذه الطريقة من التفكير، فإنه يمكن إعادة ت
ً

   صور برمجة الموهوبين كضرورة بدلا
ً
. إن عدم امن كونها ترف

عتبار البرامج الثرائية وخدمات تعليم الموهوبين  إ ويتعارض مع النصاف، يمكن أن يؤدي إلى  ،مرتبط بالنخبويةرؤية الموهبة كمفهوم غامض 

المتخصصة أمرًا ضروريًا، وليس نفقات زائدة يتم خفضها في بداية تخفيضات الميزانية. خلاصة القول، يضيف رؤية الموهبة من خلال منظور  

 .آخر للدفاع االتنوع العصبي دعمً 

الموهوبين لتعليم  العصبي في عملهم من أجل فهم أفضل  التنوع  المدافعين  ن  ضمِّ
يم الموهوبين جديرة     .وقد  إن مراجعة تطور حقوق 

(، والذي يضمن  تعليمًا عامًا مجانيًا ومناسبًا  142-94، صدر قانون التعليم لجميع الأطفال المعاقين )القانون العام 1975هتمام. ففي عام بال 

ولسوء الحظ، لم   7، تم إجراء تحسين على هذا القانون غير اسمه إلى قانون تعليم الأفراد ذوي العاقات.1990للطلاب ذوي العاقة. وفي عام 

 . لتكيفيةيتم في هذا القانون تضمين الطلاب الموهوبين، الذي يعاني بعضهم من النمو غير المتزامن، والمشاعر المتزايدة، والميول الكمالية غير ا 

عام  و والمتفوقين  ،1988في  الموهوبين  الطلاب  لتعليم  جافيتس  ك  جيكب  قانون  الكونجرس   Jacob K. Javits Gifted and)أقر 

Talented Students Education Act)،8    ه الحلول وتقديم خدمات أفضل لمجتمعات الموهوبين    للتعرفوالذي تم تصميمه لدعم الأبحاث لتوجِّ

 
ً

 الممثلة تمثيلا
ً
على    .. ولا يفرض هذا القانون خدمات تعليم الموهوبين، ولا يوفر قناة تمويل لدارات التعليم لدعم المتعلمين الموهوبين ناقصا

مجموعة كاملة من الطلاب، إلا أنه لا يضمن حصول  الرَّغم من أن هذا القانون يساعد على إبقاء الطلاب الموهوبين في الحوار حول خدمة  

 .جميع الطلاب الموهوبين على التعليم المناسب

السياسات والممارسات.  للتغيير في  الأولى  الخطوات  الأراء والفهم غالبًا ما يكون  تغيير  الموهوبون، فإن  المصلحة  وكما يعلم أصحاب 

المعلمون، والمدراء، وصانعو السياسات. إن التفكير    من قبل  الطلاب الموهوبين  ويعتمد النجاح غالبًا على تغيير الطريقة التي يتصوّر ويمصنف بها 

 .في الطلاب الموهوبين كمجموعة فريدة متنوعة عصبيأ، يمكن أن يمهد الطريق لموارد وبرامج أفضل للطلاب الأذكياء وذوي التحصيل العالي

الفكر في حر   الموهوبين، فإنه يجب على قادة  الطلاب  المجتمع عن  العصبي مثل  ا ولحداث تغيير حقيقي في طريقة تفكير  التنوع  ك 

العصبي، وراشيل ورسلي (Charlotte Valeur) شارلوت فالور  التنوع  للتنوع  (Rachel Worsley)التي أسست معهد  إعلام  المؤسِسة لوسائل   ،



 

 

لتضمين مجتمع الموهوبين في  الحوار حول  التنوع العصبي. هناك حاجة إلى تعاون وحوار متبادل بين قادة المنظمات    وا ضغطيالعصبي، أن  

رًا  ؤَخَّ  .مثل الرابطة الوطنية للأطفال الموهوبين والمدافعين في حَراك التنوع العصبي المستجد والناجح مم

وغيرهم ممن يندرجون تحت  ستراتيجيات الواعدة التي يستخدمها المدافعين عن أسبرجر ويمكن أن يؤدي تكرار تجربة الممارسات وال 

كتساب مصطلح التنوع العصبي زخمًا في الثقافة الدارجة، نظرًا لو ك التنوع العصبي مفيدًا لأولئك الذين يدافعون عن الموهوبين.  ا مظلة حر 

صلحة  ويشار إليه بشكل متزايد في المجلات الأكاديمية والدوائر التربوية، فمن الضروري أن يتشارك المدافعين عن التنوع العصبي مع أصحاب الم 

 .هذه الفرصة الفريدة لبدء حوار يضع الطلاب الموهوبين وذوي المكانات العالية في إطار حراك التنوع العصبي ا في تعليم الموهوبين وينتهزو 

 حول هذا الموضوع  المصادر   للمزيد من

 //:https .والدفاع لأعضائها صادرمعهد التنوع العصبي: منظمة عالمية عضو في التنوع العصبي توفر الم

ioneurodiversity.org/about-us 

وسائل إعلام التنوع العصبي. تقدم وسائل إعلام التنوع العصبي قصصًا عن التنوع العصبي، خاصة التوحد، واضطراب فرط الحركة  

  www.neurodiversitymedia.com .لوعي العام الأوسعل  للوصول وتشتت الانتباه، وعسر القراءة 

www.neurodiversitymedia.com 

-www.planetneurodivergent.com/the-art-of-advocating-for-acceptanceand. فن الدفاع للتقبل والدمج

inclusion 

-www.nagc.org/get-involved/  advocate-gifted .الجمعية الوطنية للأطفال الموهوبين: الدفاع عن الأطفال الموهوبين

children Advocate for Gifted Children. www.nagc.org/get-involved/ advocate-gifted-

children 

بودكاست التنوع العصبي. يتحدث البودكاست مع القادة في مجالات علم النفس، والتربية، وغيرها، لعادة صياغة الاختلافات التي كانت  

تعتبر ذات يوم إعاقات أو اضطرابات، وتعزيز الوعي بهذا المجتمع، وتحسين حياة الأشخاص المتنوعين عصبيًا وذوي القدرات 

  http://www.neurodiversitypodcast.com .العالية

 Insight Into a Bright Mind: A) نظرة ثاقبة في عقل مشرق: قصص شخصية لعالم أعصاب عن التفكير الفريد

Neuroscientist’s Personal Stories of Unique Thinking )( .موهوب بلاحدود2021بقلم نيكول تيترو .). 
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phoebe@pattersontutoring.com  
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